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الواقــع الإنســاني في غــزة مثــير للأسى، تتشــابه أخبــاره وعــواجله إلى حــد كــبير، فإمــا أن تكــون أنبــاءً عــن
تصعيدات سياسية وعسكرية أو تضييقات اقتصادية جديدة، ثم تتوالى التحليلات والتصريحات التي
تحذر من مأساة إنسانية غير مسبوقة، وبين هذا وذاك، تستمر معركة الفلسطينيين في غزة اليومية
لصد ومواجهة مستوى التدهور المعيشي، فكيف ينجو هؤلاء الناس في المكان الذي قالت عنه منظمة

الأمم المتحدة إنه “غير قابل للحياة”؟

خيارات البقاء
منـذ بدايـة الحصـار الإسرائيلـي علـى غـزة قبـل  عامًـا، تقلصـت الفـرص الاقتصاديـة في غـزة ولم يعـد
أمـام الغـزيين إلا بضعـة خيـارات معـدودة ومحصـورة بالوظـائف الحكوميـة أو عقـود العمـل المؤقتـة في
المنظمات والمؤسسات الدولية أو العمل الحر مع بعض الجهات الخارجية أو الاعتماد على مشروع
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تجاري عائلي، ولا داعي للذكر أن عوامل الأمان والاستقرار الوظيفي تغيب عن تلك المجالات.

ودون كل ما سبق، يبقى 75% من الشباب يتصارعون مع البطالة ويبحثون عن مخ من هذه
الضائقة، إذ تعتمد شريحة أخرى من العائلات الفلسطينية في غزة على مساعدات الإغاثة الإنسانية
أو مساعدات أقاربهم الذين يعملون في الخا ويرسلون إليهم مبالغ مالية من حين لآخر ليسدوا
أدنى حــد مــن احتياجــاتهم الأساســية، وفي ظــل هــذه الأوضــاع، اســتطاعت شريحــة مــن الشبــاب
استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتأسيس مشروعاتهم الخاصة التي من الممكن أن تقلل من
الأعبــاء الماديــة عليهــم وتــدفعهم للمــضي قــدمًا في حيــاتهم كغيرهــم مــن الأشخــاص في دول العــالم

الأخرى.

أبواب الأمل
وفقًــا لموقــع لــوتس للاســتثمارات الماليــة، بلغــت نســبة صــفحات التســوق الإلكــتروني نحــو % عــام
 مقارنة مع العام الذي سبقه، كما قدرت معدلات الطلب من  إلى  ألف طلب سنويًا،
وبلــغ متوســط حجــم الإنفــاق علــى الإعلانــات مــا بين  إلى  آلاف دولار أمريــكي خلال العــام ذاتــه،
كـثر المـدن الفلسـطينية والمثـير للاهتمـام مـن بين تلـك التفاصـيل أن غـزة تصـدرت القائمـة مـن حيـث أ

إقبالاً على الشراء من هذه المتاجر الإلكترونية.

وبحســـب البـــاحث المختـــص في مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي عـــز الـــدين الأخـــرس بلـــغ عـــدد المحـــال
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كثر من موقع الإلكترونية في غزة نحو  متجرًا، حيث تنتشر بنسبة % على منصة إنستغرام أ
يبًـا، مـا يعـني فيسـبوك، وغالبيـة مؤسسـيها والعـاملين عليهـا مـن النسـاء إذ تبلـغ نسـبتهم % تقر
بعبارة أخرى أن الحيز الافتراضي خلق فرص عمل في القطاع المحاصر وكذلك أوجد مساحة للأيادي

النسائية فيه.

تتنــــوع منتجــــات هــــذه المتــــاجر بين الأدوات المنزليــــة والأجهــــزة الكهربائيــــة والرياضيــــة والملابــــس
والإكسسورات والأغذية والحلويات وبعض الحرف اليدوية التي تستلزم مهارة وذائقة فنية، وكبقية
منصات التسوق الاجتماعي، تختلف شروط الشراء والتسليم من مشروع لآخر، وذلك بحسب نوع

السلعة والمواصفات المطلوبة لكل منتج.

صناعة النجاح
أجـرى “نـون بوسـت” حـوارًا مـع أمـير أسامـة المقـوسي ( عامًـا)، مؤسـس متجـر “دكـان إسـطنبول”
الإلكـتروني، الـذي يعتـبر مـن أولى المحلات الـتي ظهـرت في السـوق الافتراضيـة بغـزة، إذ تأسـس المـشروع

يبًا ويختص في بيع الملابس والأحذية النسائية، ويعمل عليه  أفراد. قبل  سنوات تقر

تخ المقوسي من كلية الهندسة المدنية، لكن الوضع الاقتصادي المتدهور في القطاع لم يسعفه للعمل
في مجال دراسته، وإذا سنحت له الفرصة بذلك، فقد كان الدخل الشهري المتدني يقف عائقًا أمام
قبـوله بـأي عـروض وظيفيـة، وفي الـوقت ذاتـه، كـان المقـوسى يـرى أن زملاءه لم ينجحـوا في العمـل أيضًـا

بمجال المهندسة لـ”انعدام الفرص” في غزة على حد وصفه.

بعــد فــترة مــن الــوقت، أصــبحت فكــرة تأســيس المــشروع طموحًــا شخصــيًا، مدفوعــة في الــوقت ذاتــه
برغبة شخصية في إدخال تغيير على طبيعة السوق في غزة، إذ يقول المقوسي إن السوق محتكرًا من
مجموعة محددة من التجار الذين يفضلون المنفعة الاقتصادية بالمقام الأول بغض النظر عن الجودة،
مضيفًا أن الحصار الإسرائيلي ضاءل خيارات التسوق في القطاع، وباتت منتجات السوق محدودة

جدًا ولا تتلاءم أحيانًا مع صيحات الموضة التي نشهدها في المناطق الأخرى من العالم.

قال المقوسي: “جميع العراقيل تبدأ وتنتهي عند الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرًا
ية إلى إلى دوره في تأخير وصول الشحنات وحظر إدخال العلامات التجار

القطاع وإغلاق المعابر بشكل متكرر ومماطلته في التدقيق الجمركي

من ناحية أخرى، أشار المقوسي إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خدمات البريد الوارد إلى غزة،
الأمـر الـذي زاد مـن محدوديـة الخيـارات في أسـواق غـزة، وبنـاء علـى هـذه المعطيـات تبلـورت الفكـرة في



عقل المقوسي وحولها إلى متجر إلكتروني يوصل البضائع من إسطنبول إلى غزة، ثم توسعت وجهاته
إلى الضفة الغربية والأردن وقطر والمغرب.

وعــن الصــعوبات الــتي تــواجه المــشروع، قــال المقوسي: “جميــع العراقيــل تبــدأ وتنتهــي عنــد الاحتلال
يـــة إلى الإسرائيلـــي”، مشـــيرًا إلى دوره في تـــأخير وصـــول الشحنـــات وحظر إدخـــال العلامـــات التجار
القطاع وإغلاق المعابر بشكل متكرر ومماطلته في التدقيق الجمركي، فضلاً عن ممارساته الأخرى التي
تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني وتُضعِف القدرة الشرائية للمستهلكين في غزة وبالتالي

تقلل من قاعدة الزبائن ورواد المتجر، الأمر الذي يقلص أرباح المشروع ويهدد وجوده في السوق.

ومـع ذلـك، يعتقـد المقـوسي أن هـذا المـشروع يشكـل فرصـة هائلـة للشبـاب الذيـن يبحثـون عـن عمـل
برأس مال صغير، وبأقل حد ممكن من المخاطر، فبحسب المقوسي، يحتاج هذا النوع من المشاريع
إلى الـوقت والجهـد لإنجاحهـا، إضافـة إلى الإصرار علـى تحـدي العراقيـل الـتي يرميهـا الاحتلال في وجـه

الفلسطينيين أينما ذهبوا وحاولوا تجاوز صعوباته.

في قصــة أخــرى، تــروي لنــا آيــات محمد مطــير ( عامًــا) بــدايات تأســيس مشروعهــا “أرض الحلويــات”،
حيث تـــبيع مـــن خلال صـــفحتها الإلكترونيـــة علـــى إنســـتغرام كـــل أنواع وأشكـــال الحلويـــات لمختلـــف
المناسبات. تقول مطير إنها حصلت على دبلوم تكنولوجيا من الجامعة الإسلامية، لكنها لم تعمل في
هذا الميدان، فالبطالة لم تترك لها مقعدًا شاغرًا في سوق العمل، كما أن إصابتها بإعاقة سمعية منذ
الطفولة جعلها تميل إلى الفنون والحرف اليدوية، ولذلك عملت في الرسم والحفر على الخشب ثم

عملت في إدارة أحد المطاعم، وحينها استنتجت بأنها تجيد صناعة الحلويات.

أرباح المشروع أقل مما يتوقعه أي شخص، ولكن الاستسلام في هذه الظروف
يعني الخسارة، ولذلك أشجع نفسي على استغلال الوقت في صناعة أي شيء

انطلاقًــا مــن هــذه اللحظــة، قــررت مطــير تأســيس مشروعها عــام  بالتعــاون مــع واحــدة مــن
يـن، يباتهـا الـتي تساعـدها في الإدارة، لكـون مطـير تعـاني مـن صـعوبة في التواصـل والنطـق مـع الآخر قر
وغير ذلك فهي تفتخر بامتلاكها لهذا المشروع وقدرتها على العمل وحدها داخل مصنعها الصغير،

على حد قولها.

بخلاف ذلــك، تشــير مطــير إلى الوضــع الســياسي والاقتصــادي الــذي يمنعهــا مــن تمويــل احتياجــات
مشروعهـا مـن ماكينـات ومـواد خـام ومعـدات أخـرى قـد تساعـدها في رفـع جـودة منتجاتهـا، وتضيـف
قائلةً إن هذه الظروف المتهالكة صاحبتها قلة في المنح والتمويلات التي تساهم المشروعات الصغيرة
في التطـور والتوسـع، وهـي الأدوات الـتي يمكـن أن تساعـدها في تحويـل متجرهـا الإلكـتروني إلى محـل
حقيقي على أرض الواقع، فبحسب وصفها “لا يثق الجميع بالصفحات الافتراضية، وخصوصًا أنهم

كد من جودتها”. لا يستطيعون تذوق حلوياتها والتأ



كمــا تضيــف مطــير قائلــةً: “أربــاح المــشروع أقــل ممــا يتــوقعه أي شخــص، ولكــن الاســتسلام في هــذه
الظروف يعني الخسارة، ولذلك أشجع نفسي على استغلال الوقت في صناعة أي شيء كي استجمع
مصروفي الشهري”، خاصـةً أنهـا المعيلـة الوحيـدة لأسرتهـا المكونـة مـن تـوأم، ورغم ذلـك لم ترضـخ مطـير
لهذا الحال، وعملت كمدربة شيف حلويات وموالح في جمعية أطفالنا للصم في نفس الوقت من

أجل النجاة من الضائقة الاقتصادية.

كــان مــن الســهل جــدًا أن ينضــم المقــوسي ومطــير إلى خانــة العــاطلين عــن العمــل، ولكــن التكنولوجيــا
والإرداة الشخصية حفزتهما على مواجهة الظروف القاسية واستغلال أقل الإمكانات الموجودة بين

يديهما.
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